
 صـــــــفات للأشخـــــــاص المثقفين، وفقًـــــــا
للمؤلف الروسي أنطون تشيخوف

, يناير  | كتبه جينفر ديلغادو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمثل الثقافة مصدرًا للثراء المعرفي، الذي يوفر لنا وسائل لفهم العالم بشكل أفضل. لكن لسوء الحظ،
يعتقـد الكثـيرون أن التعليـم هـو مجـرد تراكمـات للـزاد المعـرفي. إنهـم أولئـك الأشخـاص الأذكيـاء الذيـن
يسخرون من الذين لم يطالعوا مؤلفات لكبار الروائيين، ولم يشاهدوا الأفلام أو العديد من المسرحيات،

يارة العديد من البلدان كما هم يفعلون.  أو لم يتمكنوا من ز

في مثل هذه الحالات، تتخذ الثقافة شكل الغطرسة والازدراء، في معناه العام، واحتقار كل من هم
دون “المســتوى”. إن رؤيــة الكــاتب الــروسي أنطــون تشيخــوف لمــا يعنيــه أن يكــون المــرء متعلمًــا تتجــاوز
مجــرد تجميــع المعرفــة، إنــه منظــور ثــري وعميــق يشجعنــا علــى التفكّــر. وبنــاء علــى ذلــك، يميز الكــاتب
الروسي العظيم الشخص المتعلم حقًا عن الشخص الذي اكتسب المعرفة ولكنه يرى أن العلم يجعله

كثر رفعةً من الآخرين.  أ

في ســن مبكــرة، كتــب تشيخــوف في ســن الثامنــة والعشريــن رسالــة إلى شقيقــه نيكــولاي، بينمــا كــان
يكتســب شهــرة كرســام في العاصــمة الروســية. تطرقــت هــذه الرسالــة، الــتي يعــود تاريخهــا إلى ســنة
، إلى جملــة مــن النصائــح لفنــان نــا اشتــكى يومــا مــا مــن أن أحــدًا لم يفهمــه. وكــانت أول
نصائحه “إن الناس يفهمونك جيدًا، فإذا لم تفهم نفسك فلا يعد هذا خطأهم”. كما عبرّ تشيخوف
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عما كتبه بكل وضوح، وإلى الآن يعتبر كل سطر من رسالته دررا من الحكمة.

كيف يفكر المثقفون؟
1. هؤلاء الناس يحترمون شخصية الإنسان لذلك دائمًا ما يكونون لطفاء وعلى استعداد
لتقبل الآخر، فإذا كانوا يعيشون مع شخص لا يعتبرونه متكافئًا معهم، لا يتذمرون بقول
“مــن ذا الــذي يســتطيع العيــش معــك”، ويتســامحون مــع مــن يثــير الضجيــج ومــع وجــود
الغرباء في منازلهم. إن الشخص المتعلم يحترم الآخرين كأفراد، وهو يعد شخصًا متسامحًا
يــن ويتحمــل مســؤولياته في المقابــل. وتعتــبر شخصــيته مرنــة بمــا لا يضــع أوزاره علــى الآخر

يكفي لقبول الطرف الآخر وطرق تفكيره وتصرفه وإن اختلفت أفكاره.

2. إنهم أشخاص صادقون ويخشون الكذب كخشيتهم النار، ولا يستطيعون الكذب حتى
في الأمــور البســيطة. يعتــبر الكــذب إهانــة للمســتمع، ويضعهــم في موقــف محــ في أعين
المتحــدث. لا يُظهــر هــؤلاء الأشخــاص دائمــا أنهــم يتصرفــون في الشــا كمــا في المنزل، ولا
يتباهون أمام رفاقهم الأكثر تواضعا، ولا يميلون للثرثرة، ولا يفرضون ثقتهم على الآخرين.
كثر مما يتحدثون. في الحقيقة، يتعلم المرء واحترامًا لمسامع الآخرين يصمت هؤلاء الناس أ
كثر من الكلام. والشخص المثقف حقا لا يتباهى بمعرفته باستمرار، من خلال الاستماع أ
ناهيك عن أنه ذكي بما يكفي ليدرك ما لا يعرفه، ولا يلتجئ إلى الكذب في محاولة منه لإبراز

ذكائه.

لا يمتلك المثقفون صفة الغرور المفرط، فلا يثير اهتمامهم الماس المزيف على غرار أسماء .3
ــدخول إلى أمــاكن لا ــى ال ــاهون بالقــدرة عل ــات، ولا يتب المشــاهير أو الاعــتراف بهــم في الحان
يُســـمح فيهـــا بـــدخول الأشخـــاص العـــاديين.  يبقـــى الموهوبـــون حقًـــا دائمًـــا في الظـــل بين
يــد مــن الحشــود، بعيــدًا عــن أضــواء الشهــرة. في المقابــل، تحتــاج العقــول الفارغــة إلى المز
الضوضـاء، علـى العكـس الأشخـاص المثقفين الذيـن لا يحتـاجون إلى إبـراز معـارفهم بمـا أن

الثقافة تسير دائمًا جنبًا إلى جنب مع التواضع الفكري.

4. يحترم هؤلاء الأشخاص مواهبهم ويشعرون بالاعتزاز لاكتسابها، كما يقدمون تضحيات
علـى غـرار حرمـان أنفسـهم مـن الراحـة والامتنـاع عـن شرب النـبيذ. أن تكـون متعلمـا يعـني
أنــك علــى درايــة بمواهبــك وعلــى التزام بتطويرهــا ممــا يســاهم في ازدهارهــا، حــتى لــو كــان
ذلك يعني بذل بعض التضحيات وبذل الكثير من الجهد. في نهاية المطاف، يجب أن نتذكر

أن الموهبة دون المثابرة لا تؤتي ثمارها.

هؤلاء الناس لا يقللون من شأن أنفسهم حتى لا يثيروا شفقة الآخرين، فهم لا يسيئون .5
لأحد، ولا يدّعون أن لا أحد يفهمهم فكل هذا بالنسبة لهم هراء. 



وعلى حد تعبير أنطون تشيخوف، إن الشخص المثقف هو أيضًا شخص يتمتع بالكرامة، لا يحزن ولا
يبكي. إن الشخص المتعلم لا يحاول التلاعب بالآخرين بل يسعى إلى إيجاد الحلول، كما أنه ذكي بما

يكفي للاستفادة من الظروف لصالحه بدلاً من التذمر.

6. يستطيع هؤلاء الناس تطوير الحدس الجمالي لأنفسهم، فهم لا يستعملون ذكاءهم
للبحـث عـن مواضـع الكـذب، بـل يتوقـون للأناقـة والإنسانيـة خاصـة لـو كـانوا فنـانين. مـن
جهتــه، يربــط تشيخــوف الثقافــة بالحــدس. ويعــني هــذا أن المتعلمين لا يخوضــون المعــارك
كثر مما يمكنهم تقديمه. لأنهم قادرون على فهم الجوهر الإنساني، ولا يسألون الآخرين أ
أن تكون متعلما هو أيضا أن تكون عمليًا وموضوعيًا وأن تسعى إلى معرفة جذور الأصالة،

ليس فقط داخل أنفسنا ولكن أيضًا في الآخرين.

7.  يتعاطفون مع القطط مثل ما يتعاطفون مع المتسولين ويتألمون لحالها خاصة إذا ما
كانت هذه القطط عمياء. يعد الشخص المثقف شخصا حساسا وعاطفيا، ليس فقط في
وجه الظلم والألم الذي يجده في طريقه، ولكن أيضًا في مواجهة كل ما يحدث في العالم. لم

.يتمكن تشيخوف من تصور ثقافة غريبة عن المعاناة الإنسانية والف

كثر تسامحًا وحرية إن فهم الثقافة من منظور أوسع سيجعلنا أ

أخـيرًا، أضـاف أنطـون تشيخـوف: “هكـذا يكـون المثقفـون. لـكي تكـون مثقفًـا ولا تتخلـف عـن البقيـة، لا
يكفي أن تقرأ أوراق نادي بيكويك أو تحفظ عن ظهر قلب مونولوج فاوست، بل إن ما تحتاجه حقا
هو العمل باستمرار ليلا نهارا وأن تقرأ باستمرار. كل ساعة تمر تعد ثمينة، عش مرتاحاً وتخلص من

غرورك”.

يقـــة الوحيـــدة أن تكـــون متعلمًـــا هـــو الطر
لتكون حرًا

هنــاك العديــد مــن أنــواع الثقافــة، لا يقتصر التعليــم علــى قــراءة العديــد مــن الكتــب وتجميــع المعرفــة
كثر تسامحًا وحرية. هناك ثقافة الأكاديمية حول العالم. إن فهم الثقافة من منظور أوسع سيجعلنا أ
يــة وفنيــة، ولكــن أيضًــا توجــد الثقافــة الجسديــة الــتي تحتــم علينــا رعايــة أجسادنــا، بالإضافــة إلى فكر

الثقافة العاطفية والنفسية التي تسمح لنا بالحفاظ على التوازن الشخصي ومواقفنا تجاه الحياة.

هناك أيضًا الثقافة المهنية، التي لا تعني فقط أن تكون جادا في عملك وإنما أيضًا الشعور بالمتعة عند



قيامك به. يوجد أيضا الثقافة الترفيهية، التي تتضمن كل تلك الأمور التي يمكننا القيام بها في وقت
فراغنا لننمو كأشخاص ونتعرف على العالم من حولنا بشكل أفضل. إن الثقافة على جميع الأصعدة
يـة وأقـل قابليـة للتلاعـب مـن قبـل كـثر اسـتقلالية وحر يـدنا توازنًـا وإثـراءً، فضلاً عـن أنهـا سـتجعلنا أ تز

الآخرين ويعد هذا الأمر في حد ذاته رهانا

ينكون دي لا بسكلوخيا المصدر: ر
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